
 

   العلم و فلسفة العلم-ثانيا
  

:أمثلة  
 القضايا المعنى العلمي المعنى الفلسفي التبرير

كل الظواهر مثلما هي 
قابلة للتركيب فهي  كذلك 

وللتحليل . قابلة للتحليل
مكانة مرموقة عند 

. ديكارت  

يلعب التحليل هنا دورا كبيرا 
في ضبط مكونات الشيء 

.ومعرفتها   

ى ـ القضية هنا مركزة عل
.مركبات الحليب  

الحليب يتركب من 
مواد معدنية تمثلها 

الماء والأملاح، 
ومن مواد عضوية 

هي الغلوسيدات 
.والدسم  

إذا توفرت الأسباب 
توفرت النتيجة، وهذا هو 

مبدأ الحتمية الذي لا يمكن 
إنكاره بالنسبة لجميع 

.  الظواهر  

هناك علة ومعلول في كل 
وإذا توفر الشرط تحقق . حادثة

 ـ. فهذه حتمية. لمشروطا
التلاؤم مع المحيط يتوقف 

على مدى تناسب مركباته مع 
.جسم الكائن الحي  

نقص اللحوم البيضاء 
يؤدي إلى إصابة ) السمك(

الغدة الدرقية ومعنى هذا 
أيضا أن لكل مادة غذائية 

.دورها في بناء الجسم  

عدم تناول السمك 
يترتب عنه تضخم 

الغدة الدرقية 
ض والإصابة بمر
.السعلة الدرقية  

طريقة التغير النسبي تبين 
ذلك بوضوح عند دراسة 
أية ظاهرة بيولوجية أو 

.فيزيائية  

التأثر والتأثير المتنوع بين 
المادة الحية والجامدة قد ينتج 

). دياليكتيك(عنه شبه جدل   

وجود علاقة بين المحيط 
وهذه العلاقة . وعملية التنفس

يمكن أن تكون إيجابية أو 
.بيةسل  

في الزفير يقل 
الأكسجين ويزيد 

CO2 وكمية بخار ،
 .الماء

في الكون ذرات بينها 
علاقات يكشف عنها 
الإنسان عند التحليل 

. والتركيب  

التحليل والتركيب خطوتان 
. أساسيتان في فهم الموجودات

. وهذا ما يؤكده ديكارت  

هناك نسبة معينة من 
الأملاح تزيد في البول عن 

.دمنسبتها في ال  

كمية الأملاح في 
البول تزيد عن 
.كميتها في الدم  

هناك الملاحظة العادية 
إلى جانب الملاحظة 

العلمية التي بها نصل إلى 
وصف الشيء وصفا 

بعض العلوم تسمى علوم 
الملاحظة، لأننا نعتمد على 
الملاحظة التي نصف بها 

الظاهرة وصفا دقيقا بعد توفر 

كب النبات، فكل يعني هذا مر
الكائنات حية كانت أم جامدة 

. لها مركباتها  

:تتركب الزهرة من  

الكأس، التويج، 
.الأسدية، المدقة  

 



 
.موضوعيا .شروطها   

بالحواس تتكون المدركات 
الحسية عند الإنسان 

وبالحواس أيضا تحافظ 
بعض الكائنات الحية على 

و قد تكون وسيلة .بقائها
.دفاع أو هجوم  

 

ات باعتبار الإنسان من الكائن
الحية هل تكفي حواسه 

للحصول على المعرفة؟ ألا 
توجد هناك استعدادات نفسية 

 إلى جانب حواسه؟ 

اتصال الكائن الحي بالمحيط 
عن طريق الحواس التي بها 

. يحفظ بقاءه، ويدرك عالمه  

تتميز الكائنات 
الحيوانية بأعضاء 

حسية تسمح لها 
باستقبال المعلومات 
.من الوسط المعيش  

ملاحظة كلها علوم ال
تحصل بالاستقراء 

باعتباره منهجا ممثلا في 
.المنطق التطبيقي  

يقول البعض أن أصل الكون 
 ـ هو الأجزاء ـ الذرات 

ودراسة حوادث الطبيعة يمكن 
. أن تنطلق عن حوادث جزئية

.وهذا هو الاستقراء  

يعني بهذه القضية أن 
 تسبح في الغلاف الجزيئات

الغازي بشكل عشوائي 
.بمسافة متباعدة  

تكون الحبيبات في 
الغاز متباعدة جدا 

عن بعضها البعض 
ومضطربة، فهي 

تتحرك في كل 
الاتجاهات مما يفسر 

توسع الغاز في 
كامل الفضاء الذي 

. يحيط به  

مفهوم التعريف ينطبق 
:على المعرف   

.... هو: المحلول  

لمكون التعريف الصحيح هو ا
من الجنس القريب والفصل 

 النوعي

كل محلول له نفس الصفة، 
.مزيج متجانس  

المحلول السائل 
يحتوي على 

 مكونات متجانسة

لأننا . يعتمد مبدأ التغير
,نلاحظ هذا في واقعنا  

التغير قد يحدث علاقات تكون 
.إما عكسية أم طردية  

 العلاقة بين الانفعال 
و التحكم في السلوك علاقة 

.يةعكس  

كلما زاد الانفعال قل 
التحكم في سلوك 
الإنسان وكلما قل 

الانفعال زاد التحكم 
.في السلوك  

  
  :الملاحظات 

فقد نجد هناك من يتحدث عن فائدة العلم أو عن . ـ ليس كل حديث عن العلم يدخل في فلسفة العلم
مثلا، أو مدى انعكاس تقدم العلوم قيمته الأخلاقية أي أنه يحقق الخير أو الشر، مثلما نجد في عالم الذرة 



 
فالعبارات كما يقال يمكن . على مصير حرية الإنسان الذي يصبح في يوم ما مجرد آلة يتحكم فيها العلم

أن تكون شيئية عندما تعبر عن مختلف الأشياء الموجودة في الطبيعة، وشارحة لما نقوم بتحليل تلك 
. الأسرة هي الخلية الأساسية في المجتمع: مثال التالي للتوضيحفلنأخذ ال. العبارات الشيئية تحليلا منطقيا

فهذه العبارة شيئية توجد في علم الاجتماع لكن لما نقول أن علم الاجتماع علم وصفي يقتصر على 
وقس على . وصف الظواهر الاجتماعية المختلفة فهذه العبارة شارحة فهي التي تدخل في فلسفة العلوم

فمثلا ـ مرة أخرى ـ لما نصف الذاكرة على أنها تنقل لنا الماضي من . العلوم هذا بالنسبة لمختلف 
خلال الزمان والمكان فإننا نقتصر على علم النفس، لكننا لما نتحدث عن الذاكرة هل هي ظاهرة نفسية 

  .أم بيولوجية فيصبح الموضوع فلسفي بحت ويدخل في فلسفة علم النفس
لاحظات الواردة بعدها تبدو لنا أنها كافية لتوضيح الفرق بين العلم ـ إن الأمثلة التي ذكرناها والم

 كما هو الحال في العلوم -وفلسفة العلم، فالعلم يدرس ظواهر محددة إما باستعمال منهج تحريبي
، أما فلسفة العلم فهي - كما هو الحال في الرياضيات- أو باستعمال منهج عقلي استنتاجي-الطبيعية

.  العلم نفسهفلسفة تتساءل عن  
تهتم العلوم بدراسة الظواهر قصد معرفة العلاقات الثابتة بينها، فهي تطرح مشكلات قابلة  : الاستنتاج

حول مبادئه، حول فعالية : أما فلسفة العلم، فهي تساؤل حول العلم نفسه. للحل باستعمال منهج علمي
سيتبين لك ذلك أكثر عندما نستعرض و . إلخ...مناهجه، حول قيمة نتائجه، حول آثاره على الإنسان

  :بعض المشكلات الفلسفية حول مختلف العلوم


